, و 9 1 


اسية 
و وا 
4 89 5 عسون» 


لى 
لمميراى الله نعأ 
بالل ١‏ 


را الى 
22002770 


(ع) سعيد بن علي بن وهف القحطاني , اه 
فهرسة مكتيبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الفحطاني: سهيه بوظي ين ومن 
نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب 
والسنة. ط؟_الرياض. ١‏ 
٠4‏ ص ١07*1١4!‏ سم. 
ردمك :5 -4هغ-55- 1531.0 
-١‏ الإيمان (الإسلام) ؟ -النفاق 
أ - العنوان 


46 71١ ديوى‎ 


رقم الإيداع : "١/5546‏ 
ردمك : 6-مهغ8 910-55 


إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً . بدون حذف ٠‏ أ وىإضافة , 


أو تجزئة ؛ أو اختصار . فله ذلك وجزاه الله خيراً . 


الطبعة الثالثة 
محرم ١؟غاه-‏ ١٠٠5م‏ 


المقدمة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمذه » ونستعينه » شرو 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء» من 
بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمذا عبده وزسولة: صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً كثيراً» أما بعد: 
فهذه رسالة مختصرة في «نور الإيمان 
وظلمات النفاق» بينت فيها: مفهوم الإيمان» 
وطرق تحصيله» وثمراته وفوائده» وشعبهء 
وصفات المؤمنين» ومفهوم النفاق» وأنواعه. 
وأضراره. وصفات المنافقين . 


المقدمة 


كع 

ولاشك أن الله عز وجل نصير المؤمنين» 
ويتولاهم بعونه وتوفيقه»ء ويخرجهم من 
ظلمات الكفر» والنفاق» والضلال» والجهل» 
إلى نور العلم » والإيمان» والهداية. قال 
سبحانه وتعالى : أنه ىُُ اذبح َامَنُوا 
مرجم ين لمات ِل لور جد" ٠‏ وبين الله 
عز وجل أن الذين كفروا نصراؤهم الذين 
يتولونهم «الطاغوت» وهم الأنداد والأوثان 
الذين يعبدونهم من دون الله وكل من عبدٌ من 
دون الله وهو راض» وهذه الطواغيت تخرج من 
عبدها من نور الإيمان إلى ظلمات الجهل» 
والكفر» والنفاق» والغفلة. قال الله عز وجل : 
وز كوا القع ايرث يشت 


و عرسا 7 وخم َء سار يه عه 
يت الثور ِل لظَلمنتِ يكت صحتب النَار 
مم فيا دوسي 74 1 


. 7©1/ سورة البقرة. جزء من الآية:‎ )١( 
. ”81/ (؟) سورة البقرة» جزء من الآية:‎ 


المنقدمة 


رك 
وتحت كل مبحث مطالب على النحو الآتى : 
المبحث الأول: نور الإيمان: 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان. 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته. 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده. 
المطلب الرايع: شعب الإيمان. 
المطلب الخامس: صفات المؤمنين. 
المبحث الثاني : ظلمات النفاق: 
المطلب الأول: مفهوم النفاق. 
المطلب الثاني: أنواع النفاق. 
المطلب الثالث: صفات المنافقين. 
المطلب الرابع: أضرار النفاق وآثاره. 


والله الكريم أسأل أن يجعل هذا العمل 
ينمعني به في حياتي وبعد مماتي» وينفع به كل 


المنققدمة 


هه 
من انتهى إليه» فإنه تعالى خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وأسأله عز 
وجل أن يصلي ويسلم ويبارك على النبي 
الأمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في عصر يوم الثلاثاء 15 / ١٠/1419ه‏ 


تور الإيمان >2 


المبحث الأول: نور الإيمان 
0 المطلب الأول: مفهوم الايمان: 
أولاً: مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحاً: 
الإيمان لغة: التصديق» قال إخوة يوسف 
لأبيهم «١‏ َما أت بِمُؤْمِن لَنا4*" أي بمصدق لنا. 


وحقيقة الإيمان : أنه مركب من قول وعمل : 
قزل الفلتوير الساقاء وعمل القلب». واللسان» 


والجوارح . فهذله أربعة أمور جامعة لأمور دين 
الإسلام : 


الأول: فول القلب: وهو تصديقه ) وإيقانه. 
واعتقاده. 


الثاني: قول اللسان : وهو النطق بالشهادتين : 


. ١9/ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 


252 ظ نورالإيمان 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والإقرار بلوازمها. 

الثالث: عمل القلب : وهو النية؛ والإخللاص» 
والمحبة» والانقياد» والإقبال على الله عز وجل» 
والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان ما 
لا يؤدى إلا به: كتلاوة القرآن. وسائر الأذكار: 
والذعاف» :والانتكفات -وغين ذلقه. وغمل 
الجوارح ما لا يؤدى إلا بهاء مثل: القيام» 
والركوعء والسجودء والمثي في مرضة الله. 
كنقل الخطا إلى المساجد, وإلى الحج» والجهاد في 
سبيل الله عز وجل » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وغير ذلك مما يشمله حديث شعب 
الإيمان' . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص “/ا”, 
ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»- 


نوورالايمان حقى 


قال العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله : «الإيمان... التصديق الجازم. 
والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله 
بالإيمان بهء والانقياد ظاهراً وباطناًء فهو 
تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب. وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام 
بالدين كله؛ ولهذا كان الأئمة والسلف 
يقولون: الإيمان: قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» وهو: قول. 
وعملء واعتقاد. يزيد بالطاعة, وينقص 
بالمعصية؛ فهو يشمل عقائد الإيمان؛ وأخلاقه. 
وأعماله)2 . 


- للشيخ حافظ الحكمي ١‏ */لامه وهم وأصول وضوابط في 
التكفيرء للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ, 
ص 234 وانظر : كتاب الإيمان لابن منده ٠/١‏ انر 

)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء ص 4.» وانظر : كتاب الإيمان 
لابن منده.ء »"141١/1١‏ وفتاوى ابن تيمية» /ا/رهدهة. 


- نورالايمان 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع: أن الإيمان على حالتين: الحالة 
الأولى: أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن 
بذكر الإسلام» فحينئل يراد به الدين كله كقوله 
عر وجل َه اريت رار رن 
لظلْمتِ ِل الثور 2" وهذا المعنى هو الذي 
قصده السلف بقولهم رحمهم الله : «إِن الإيمان 
اعتقاد.» وقول» وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة 
في مسمى الإيمان) . 

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقروناً 
بالإسلام؛ وحيئئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات 
الباطنة» كالإيمان بالله. وملائكته» وكتبهء 
ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 
ل « وَالَدِنَ َامَنُوأ وعمِلُوأ 


. 781/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


تورالاإيمان كه 


لصّلِحتِ 4”' ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح 
الظاهرة كالنطق بالشهادتين والصلاة» والزكاة. 
والصوم. والحج. وغير ذلك من الأعمال” 2 
كقوله عز وجل: #إنَّ الْمُسيلييت وَالْمسَلِمَتٍِ 
والمُؤينينت وَالْمُؤِْتِ ©" الآية» فالإيمان 
والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا افترقاء 
وذلك كالفقير والمسكين» إذا أفرد أحدهما تناول 
الآخرء وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى 
يخصه9 . 
© المطلب الثاني: طرق تحصيل الايمان وزيادته: 
الإيمان كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا 


. سورة النساءء الآية: /اه‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية» /ا/ "١-ول‏ وامه-وهوه ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ؟/ 508-091 . 

(*) سورة الأحزاب. الاية: ©7. 

2 انظر: فتاوى ابن تيمية» // أاهءعه هلزه-"7؟5" وجامع العلوم 
والحكم. لابن رجب» .٠١ 4/١‏ 


نوورالإيمان 


إهنة 
والآخرة» وهو السبب والطريق لكل خير عاجل 
وآجل» ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما 
منه يستمد؛ فإنه يحصل ويقوى ويزيد بأمور 
كثيرة. منها: 

أولاً: معرفة أسماء الله الباق الواردة في 
الكتاب والسئة» والحرص على ف فهم معانيهاء 
والتعبد لله بهاء_قال الله عز وجل 1 
ألْسَىٌ ا لين يُنْحِدُورت ف أَسْمليوء 
سَمْجَرُوْنَ ما كانوأ يعَمَُونَ 2 ٠‏ وقال البي كل : 
«إن لله تسعة وتسعين ا مائة إلا واحداء من 


أحصاها دخل الحنة)”9 2 أي من حفظهاء وفهم 


١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : البخاري. كتاب 
الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط 
التي يتعارفها الناس بينهم» وقققة برقم ضغفة ومسلم. 
كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها ؛/ ٠ ٠7‏ واللفظ له. 


معانيهاء واعتقدها» وتعبد لله مهاء دخل الحنة. 
فعْلِمَ أن ذلك أعظم ينبوع الإيمان» ومادة لحصوله. 
وقوته» وثباته؛؟ ومعرفة أسماء الله عز وجل: هى 
أصل الإيمان» وتتضمن أنواع التوحيد الثلاثة : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإللهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح 
الإيمان» وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة . 
بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه. وقوي يقينه » 
فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في 


معرفة الأسماء والصفات» بلا مثيل». ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تحريف”"' 


انيآ: تدبر القرآن على وجه العموم, فإن المتدبر 
لا يزال يستفيد من علوم القران» ومعارفه ما 
يزداد به إيماناًء وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحكامه. وأنه يصدق بعضه بعضاًء ويوافق 


(1) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للعلامة السعدي» ص 4١‏ . 


26 نورالاإيمان 
بعضه بعضاً» ليس فيه تناقض ولا اختلاف» إذا 
فعل ذلك تيقن أنه من عند الله » وهذا من أعظم 
مقويات الإيمان" . 

ثالثا: معرفة أحاديث النبى يله وما تدعوا 
إليه من علوم الإيمان» وأعماله» كل ذلك من 
نحصلاات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله كَكةٍ ازداد إيمانه 


ويفينه . 


الأخلاق العالية» والأوصاف الكاملة؛ فإن من 

عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبُ فى صدقه وصدق ما 
خامسا: التفكر فى الكون : فى خلق السموات 

والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» 

)١(‏ انظر: مدارج السالكين. لابن القيم» /22, والتوضيح والتبيان 
لشجرة الإيمان» للسعدي؛ ص 4١‏ . 


عد 0 صا 3ت 10 
والنظر في نفس الإنسان وما هوعليه من الضفات؛ 
فإن ذلك داع قويٌ للإيمان؛ لا في هذه الموجودات 
من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقهاء 
وعظمته. وما فيها من الحسن والانتظام. 
والإحكام» الذي يحير العقول» وكذلك النظر 
إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من 
كل الوجوه. وأنها لا تستغني عنه طرفة عين» 
وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع. وكثرة 
جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما 
يضره في دينه ودنياه» ويوجب له قوة التوكل 
على ربه. وكمال الثقة بوعده. وشدة الطمع 
في بره وإحسانه, وبهذا يتحقق الإيمان 
ويقوى. وكذلك التفكر ُْ كثرة نعم الله 
العاقة واخخاضة الت "لا لو متها خلوق طلرفة 


عون . 


52> تور الازيمان 


سادسا: الإكثار من ذكر الله كل وقت». ومن 
الدعاء الذي هو العبادة؛ فإن الذكر يغرس 
شجرة الإيمان في القلب. ويغذيهاء ويقويهاء 
وكلما ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه» ويكون 
الذكر على كل حال: باللسانء والقلب» 
والعمل» والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان 
على قدر نصيبه من هذا الذكر . 

سابعاً: معرفة محاسن الإسلام ؛ فإن الدين 
الإسلامي كله محاسن : عقائده أصح العقائد» 
وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل الأخلاق» 
وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلهاء وبهذا 
النظر يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه؛ 
فيجد حلاوة الإيمان» فيتجمل الباطن بأصول 
الإيمان» وحقائقه. ويتجمل الظاهر بأعمال 
الإيمان. 


تور الإيمان 212 


ثامنا: الاجتهاد فى الاحسان فى عبادة الله عز 
وجل. والإحسان إلى خلقه ؛ فيجتهد الإنسان 
في عبادة الله كأنه يشاهده» فإن ل يقر على ذلك 
استحضر أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد في إكمال 
العمل وإتقانه» وكذلك الإحسان إلى الخلق: 
بالقول والفعل. والمال» والحاه» وأنواع المنافع» 
فإذا أحسن عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه. 
وواظب على ذلك قوي إيمانه» ويقينه»ء ويصل 
ذلك إلى حق اليقين» الذي هو أعلا مراتب 
اليقين» فيذوق حلاوة الطاعات. ويجد ثمرة 
المعامللات» وهذا هو الإيمان الكامل . 

تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من 
الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيهاء وأداء 
الزكاة. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام 
لا خير فيه» وكل فعل لا خير فيه؛ بل يقول المسلم 
لخن ولفعله ويرك القن فقولا فعاف لاقنت 


2 تنورالايمان 
أن ذلك كله يزيد الإيمان» ويقوّيهء وكذلك 
العفة عن الفواحش » ورعاية الأمانات والعهودء 
وحفظها من علامات الإيمان . 

عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء والدعوة إلى أصل 
الدين» والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبذلك يكمّل العبد نفسه ويكمّل 

الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر 
والنفاق. والفسوق والعصيان؛ فإنه لابد في 
الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له؛ 
ولابد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق» وهي 
الإقلاع عن المعاصي. والتوبة مما يقع منهاء 
وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات» ومقاومة 
فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة 
له. والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. 


م 


تورالإيمان 


الشاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض. وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه 
عند غلبة الهوى . 

الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لمناجاته» 
وتلاوة كلامه.ء والوقوف بالقلب» والتأدب 
بآداب العبودية بين يديهء ثم خَتمذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

اللرابسع عشسر: محالسة العلماء الصادقين 
يُنتقى أطايب الثمر”" .. 
6 المطلب الثالث: ثصرات الاإيمان وفوائده: 

الإيمان له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى » 
فكم له من ذلك في القلب» والبدن». والراحة» 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين, لابن القيم. عرلا والتوضيح 
والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي. ص ٠14-؟".‏ 


7 تور الايمان 


والخياة الطنية :..والتق] #زالاخرة .وعدملا أن 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الشرور كلها من 
ثمرات الإيمان» ومن هذه الثمرات والفوائد 
ما يل : 

أولً: الاغتباط بولاية لله عز وجل» قال الله عز 
وجل : «ألا ارج ركه أَلَّهِ لا حَوَفْ عَلَيهِمَ ولا 
هُمْ يجرت > ثم وصفهم بقوله : « ألَدىَت 
اموأ وَحكانْوا يفو بيت 4*” » وقوله عز وجل : 
لَه “تم الدرت ءامنوأ يخْرجهُم د يَنَ ألظلُمتٍ إل 
أَلثورٍ 04 أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان»ء ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. 
ومن ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات» ومن 
ظلمات الغفلة إلى نور القظة والذكر, 


(1) سورة ووس الأناق :ادا : 
(؟) سورة البقرة. الاية : /61؟ . 


نو رالزيمان 22> 


5 امون الم 08 تا 1 1 وعه ع ا 
غود وى لتك و لد ألصَّلَرة 
ويؤثورت 10 موز سح لله و 1 ل 
0 له عر 0 -2 عَدَ أله 
الَتْهدر مر حي فيا رسك يريك 
عَنَنْ وَرضْوَن 5 وس أ أ نك كك 3 7 
لْعْظِيمٌَ *' . فنالوا رضوان الله ورحمتهء 
والفوز ببذه المساكن الطيبة» بإيمانهم الذي كملوا 
به أنفسهم» وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله 
وطاعة رسوله يك والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح . 
ثالما: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار. 
والإيمان الضعيف يمنع من الخلود فيهاء فإن من 
آمن إيماناً أدى به جميع الواجبات» وترك جميع 


.1/7-1/١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


© نور الايمان 
المحرمات» فإنه لا يدخل النارء كما أنه لا يخلد 
في النار من كان في قلبه شيء من الإيمان . 

رابعاً: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره» 

وينجيهم من الشدائدء قال الله عز وجل: 

0 يآ إب الله يف عن أ لذن اموا أ :00 أي يدافع 
عنهم كل مكروه» وشر شياطين الإنس والجن» 
ويدافع عنهم الأعداء» ويدافع عنهم المكاره قبل 
نزولهاء ويرفعها و عنفها بعك رولهاء قال 0 
00 د لون 0 


ا 


0 5-0 ل شحجى 
2 

التؤمييب 1804 ث وقال 27 « ثرّ نب 

رسُلنَا والدبح امنوأ كَدَلِكَ حَقًا ع 


09 


(1) سورة الحجء الآبة ل" 
(؟) سورة الأنبياء» الأيتان : /88-41. 


لمن 4”" ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : «وَلقَد 
سبَقَتَ كمثنا لاا لْمرسَاِنَ * نَم م الْمصورُوب * 
َإِنَّ ندا ندا لم لبون #*" ء. وقال عز وجل: 
وَمن يِسَّقٍ أله جحل ,ريد 04 ٠‏ أي من كل ما 
ضاق على الناس 9 وَمَن يق أله جل لمن أمرو. 
00 فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره. 
يبسره لليسرى» ويجنبه العسرى» ويسهل عليه 
ل 
ضيق مخرجاً ويرزقه من حيث لا تسب » 
وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة . 
خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا 


والآخرة» قال ل الله عز وجل 0 0 


آذ اه وه وو درء ديو سا كن مت 


ين دَكَر أ أنقّ وهو مؤمن فلتحييسم حيو 


100 


)ع0( سورة يونس » الآية : ٠١“‏ 

. 19/8- 119/1١ سورثز الصافات. الآيات:‎ )١( 
. 7 سورة الطلاق» الآية:‎ )*( 

(5) سورة الطلاق» الآية: 4 . 


نور الاإيمان 


إهنة 
وَتَجَرَتَمرَ َم يتن ما كاه 
يَحْمَلُونَ 204 . وذلك أن من خصائص الإيمان 
أنه يكمر طمانتة القلب» وراحته.ء وقناعته» 
بما رزقه الله » وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي 
الحياة الطيبة» فإن أصل الحياة الطيبة: راحة 
القلب وطمأنينته؛ وعدم تشوشه ما يتشوش منه 
الفاقد للإيمان الصحيح” » والحياة الطيبة 
تشمل: الرزق الحجلال الطيب» والقناعة». 
والسعادة» ولذة العبادة في الدنياء والعمل بالطاعة 
والإنشراح بها" . 

قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن الحياة 
الطيبة تشمل هذا كله»؟ . قال النبى كلك : «قد 
أفلح من أسلم. ورزق كفافاً وقنعه الله بما 
(1) سورة النحلء الآية: /41 . 
زفق التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. ص 588 . 


(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 5557/7 . 
دق المرجع السابق . 25/7 5 


آتاه»”؟ » وقال يكل : «إن الله لا يظلم المؤمن 
حنة يط با فى الدثيا ويتجرى ببافي الآخرة 
وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى بها)" . 

سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح 
وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ من 
الإيمان والإخلاصء قال الله عز وجل : #فمن 
ل يس القاعنت يعر ؤم كلا حظذاة 
اكليف 254 إن الا عه ستيه ولا مجع 
عمله؛ بل يضاعف بحسب قوة إيمانه» وقال عز 


الس ل ص ل ست لس سه 


وجل : # وَمَنَ أراد الآاخرة وسيئ لما سعيها وهو 


36 64 مسلم. كتاب الزكاة؛ باب الكفاف والقناعة» فسرية برقم‎ )١( 

)١(‏ مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء 
5 ع برقم 5808. 

(*) سورة الأنبياء الآية: 95 . 


وء ور رن ” 


مَؤْمنُ ذَأَوْلتِكَ كان ستيه كرا 7" 2 والسعي 
للآخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من 
الأعمال التي شرعها الله عل لسان نبي محمد 746 
سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط 
المستقيم» ويهديه في الصراط المستقيم إلى علم 
اق 1 بوالعمل يه ورل لمن المعاب بوامجار 
بالشكرء- .وتلقي. المكاره: والمضائب. .بالرضا 
والصيرة قال الله عو وخل : < إِذَايس اما 
وَعمِلُوأ ألصَلِحَتِ يَجْدِبهِمْ ربكم بإيطيم 4 , 
0 الإمام ابن كثير رحمه الله : «يحتمل أن تكون 
الباء هنا سببية» فتقديره: أي بحسب إيمانهم في 
الدنياء يبديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» 
حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون 


(1) سورة الإسراء. الآية .١15:‏ 
(1) سورة يونس » الاية : 8» وانظر: سورة الحج. ٠‏ الآية: 65 
وانظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعديء ص ول 


نورالإيمان 5-7 
للاستعانة»» كما قال مجاهد: «يبديهيم ربهم 
بإيمانهم» قال : «يكون لهم نوراً يبمشون به)3ء 
وقيل: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة 
إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل 
خيرء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك» 
فيجعل له نوراً من بين يديهء حتى يدخله 
الحنة9؟2 . 

ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في 
قلوب المؤمنين» ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون 
حصلت له السعادة» والفلاح» والفواتد الكثيرة 
من محبة المؤمنين : من الثناء الحسن» والدعاء له 
حياً وميتاء قال الله عز وجل : 8 إن ايت مَامَثُ 
وحنو لصحت سَيَجْعَلُ لم ليحن وو . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم. /١‏ 890. 
(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. 6١//اك2‏ 


وأسنده إلى قتادة . 
فرق سورة مريم » الآية : كه 


(2»>29 تور الإيمان 


تاسعا: حصول الإمامة قْ الدين.» وهذا من 
آل كرات الإيتان»: أن تجعل الله للمؤمتين 
الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان 
صدق» ويجعلهم أئمة بهدون بأمره» ويقتدى ميم 
قال الله تعالى : « وَحَمَلَنَ هم أيِسَّهُيبَدُويت امنا 
لْمَاصَبرواً وحكَانْوا نينا نوقِنوْنَ 74 » فبالصبر 
واليقين تنال الإمامة في الدين؛ لأن رأس الإيمان 
وكجاله "الطار والرون . ْ 

عاشرا:. حصول رفع الدرجات» قال الله عز 


وجل : ل يَرَفَم أله الَذِينَ >امنوأ نكم وَالَدِينَ أوثوأ 
لْعْرَدَيَحتٍ4” فهم أعلا الخلق درجة عند الله 
وعند عباده في الدنيا والاخرة. وإنما نالوا هذه 


الرفعة بإيمانهم الصحيح» وعلمهم ويقينهم . 


. 74 سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
. ١١ سورة المحادلة» الآية:‎ )١( 


ول لق ف يي حل ا 577 011 


الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن 
التام من حم الوجوه. كما قال عر وجل : 

ور لْمُومِنِيت د 3 فأطلقها ليعم الخير 
العاجل :والاجلء: وفيتها قي فثل وله عر 
حر : وري الذرت نامنوا وصيوا 
لصَلِحَدتٍِ 3 سٍ جنب تجْرى 9 تح 


- 


لاني 0 8 فلهم البشارة المطلقة والمقيدة» 
ولهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة في مثل قوله 


8 : 757 عه 3 > برسم آ[ ار 4 
تعال: 9 آلذين امنأ ولىّ يلْبسوأ إيملنهم بظلم 
7 > ووم كو لاير بره شير م 
أؤلتيك هم لأ وهم مَهِنَدُونَ 0# ولهم الأمن 
7 1 1 9 1 حت هي ل 
المقيد في مثل قوله تعالى: # فمن ءامن وَأصَلمَ فلا 
عط سر ء دي له ساباب ا 1 
خوف علوم ولا هم رون 0# ؛ فنفى عنهم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 2777 وسورة التوبةء الآية: »1١7‏ 
وسورة يونسء الاية: /ا4» وسورة الأحزاب» الاية: /ا4» 
وسورة الصف » الاية: "؟١.‏ 
(؟) سورة البقرة. الآية: 76 . 
إفرف سورة الأنعام, الاية: بحت 
(؛) سورة الأنعام, الاية: 54 . 


22> ثور الإيمان 


الخوف لما يستقبلونه» والحزن مما مضىء. 
وبذلك يتم لهم الأمنء فالمؤمن له الأمن التام في 
الدنيا والاخرةء وله البشارة بكل خير”"' . 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الشثواب 
المضاعف. وكمال النور الذي يمشي به العبد في 
جام ري بعيوة العثامة :دلي الذنيا . : يسير 
بنور علمه وإيمانه» وإذا طفئت الأنوار يوم 
القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى 
دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب الله المغفرة 
على الإيمان.» ومن غفر سيئاته سلم من 
العقاب. ونال أعظم الثواب» قال الله تعالى : 
« يكأًا ألَدِينَ سيوأ أَّهُوا الله وَءَامنُوأ برسولو- 
ا بعل لصم ونا ونيد 


هه 00 م مي عر ب ور 
لله عَمُورٌ نحم 2109 


000( انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. ص //ا-88 . 
زم سورة الحديد. الاية 2758 وانظر : سورة الأنفال. الآية 53 


تورالايمان 22> 


الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين 
بسبب إيمانهم» قال الله عز وجل بعد ذكره إيمان 
المؤمنين بما أنزل على محمد وَل وما أنزل على من 
ا ا 
الزكاة فر أؤلتيك عل هدى مُن ددهم وأؤلتيك هم 
لْمملِحونَ 4”" , فهذا هو الهدى التام والفلاح 
الكامل». فلا سبيل إلى الهدى والفلاح إلا 
بالإيمان التام . 

الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات 
الإيمان» قال الله عز وجل : « وَدَكْرَ ين لذ 
نفع ألْمُؤْمِن 74 ٠‏ وهذا؛ لأن الإيمان يحمل 
صاحبه على التزام الحق. واتباعه؛ء علماً 
وعملاء ومعه الالة العظيمة والاستعداد لتلقى 


المواعظ النافعة» وليس عنده مانع يمنعه من 


. © سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
, 68 : زفم سورة الذاريات» الاية‎ 


> تور الإيمان 


قبول الحق ولا من العمل به . 

الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على 
الشكر في حالة السراء؛ والصبر ني حالة الضراء ؛ 
وكنيت الخير في كل أوقاته» قال الله عز و 
١2م‏ ِو الأ ولاق لشي إل 
في كتنب ين قبَلٍ أن د تبرَأها إِنَّ دلِلَك عل الله 
سر * كاسع موتكم ولاتقرَ تَفْرَحوأيمآ 
تنكم وَالَهُ لا يب فآ 0 
وقال عز وجل : « مَآأَصَاب من ثم نمز ليان 
َه وص يُؤ بهد لم04 ووم يكن هن 
ثمرات الإيمان إلا أنه يسللٍ صاحبه عن المصائب 
والكاره التي كل اعد غرضة لياق كل ونكء 
ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسلّ عنها؛ 
قال النبي يله : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 


. 7-١1 سورةالحديد, الآيتان:‎ )١( 
. ١١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


تورالايمان 22> 


خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته 
٠ 2‏ فكان خيراً له وإن أصابته ضراءٌ 
صير فكان خبرا له)”" , والشكر والصبر هما جماع 
كل خير » فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته 
رابح في كل حالاتهء ويجتمع له عند النعم 
والسراء. نعمتان: نعمة حصول المحبوب». 
ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلا من ذلك» 
وبذلك تتم عليه النعمة» ويجتمع له عند حصول 
الضراء ثلاث نعم : نعمة تكفير السيئات» ونعمة 
حصول مرتبة الصبر التي هي أعلا من ذلك». 
ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف 
حصول الأجرء والثواب» والتمرن على الصبر 
هاقت عليه المضيية 0 . 


قف مسلمء كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير. 22-2326/5, 
برقم 59199. 
زفق انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.ء ص ا لاء ولق. 


السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب 
والشك. ويقاوم ويقطع جميع الشكوك التي 
تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهمء 
وليس لعلل الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس 
والجن» والنفوس الأمارة بالسوء دواء إلا تحفيق 


7 1 2 


الإيمان» قال الله عز وجل : # إِنَّمَا الْمَؤِنُوت 
لصفا أ وتشولد. كليو" . 
وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 
-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية . 
- الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان. 
- الاعتصام بعصمة الإيمان فيقول: 
«آامنت بالله» . 


- الانتهاء عن التفكير فيها”» : 


. ١8 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
. 879 انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي. ص‎ )( 


تور الإيمان دهع 


السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجاً 
المؤمنين في كل ما يلم بهم : : من سرور وحزن». 
وخوف وأمن. وطاعة ومعصية. وغير ذلك من 
الأمور التى لابد لكل أحد منهاء فعند المحاب 
والسروو لجرز ون إل الأسساناة دوق الله 
ويثنون عليه » ويستعملون النعم فيما يحب» وعند 
المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات 
عديدة: يتسلون بإيمانهم وحلاوته» ويتسلون 
بما يترتب على ذلك. من الثواب» ويقابلون 
الأحزان والقلق ببراعة القلب 4 والرجوع إلى 
الحياة الطيبة المقاومة للأحزان» ويلجؤون إلى 
الإيمان عند الخوف. فيطمئنون إليه ويزيدهم 
إيماناً» وثباتأ» وقوة» وشجاعة» ويضمحل 
الخوف الذي أصابهم» كما قال الله تعالى عن 
الصحابة رضي الله عنهم : # أل َال لَهُم لاس 
ِنَّ النّاس فد حَمَعُوأ جمَعوأ لَك فَأَحَسَوَهُمٌ َرَادَهُمْ إِيمَْنًا 


وكَاوأحَسْبكا لويم الوسكيل * فكوا بد 
من أللَّه وَقَضَا سس انها 1 0 


الثامن عشر: الإيمان الصحح يمع العداين 
الوقوع في الموبقات المهلكة. فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : «لا يزني 
الزان حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن)””" »؛ ومن وقع منه ذلك ؛ فلضعف إيمانه » 
وذهماب نوره». وزوال الحياء من الله وهذا 
معروف مشاهد» والإيمان الصحيح الصادق » 
يصحبه الحياء من الله» والحب لهء والرجاء 
القوي لثوابه. والخوف من عقابه» ورغبته في 
)١(‏ سورة آل عمران» الآيتان: “ا/1١1/4-1١‏ . 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المظالم. باب النهبئ بغير إذن 


صاحبه » 5/7 برقم ا ومسلم واللفظ له. كتاب 
الإيمان. باب نقصان الإيمان بالمعاصى » 6 برقم /اه . 


ثور الإيمان 32> 


اكتساب النور» وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل 
خير» وتزجره عن كل شر . 

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل 
قال رسول الله كل : «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجة ريحها طيب؛ وطعمها 
طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران مثل 
النهرة 9 ريح لها وطغمها خلو ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
ليس لها ربح وطعمها مر" » فالناس أربعة 
أقسام : 

القسم الأول: خير في نفسه » متعل خيره إلى غيره ) 
وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن 
لق مسلم ء ٠»‏ كتاب صلاة المسافرين» وقصرهاء باب فضيلة حافظ 

القران. ١ه‏ برقم /910/. 


ع تور الازيمان 
وتعلم علوم الدين. فهو نافع نفسه» نافع 
لغيره. ناز ك أرما كان 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير وهو 
المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على 
غيره» فهذان القسمان هما خير الخليقة. والخير 
الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصرء 

القسم الثالث: من هو عادم للخيرء ولكنه لا 
يتعدى ضرره إلى غيره . 

القسم الرايع: من هو صاحب شر على نفسه 
وعلى غيره» فهذا شر الأقسام . 
الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده”' . 


)١(‏ انظر: التوضيح والبيان لشحرة الإيمان. للسعدي» ص 
4و 


نوو الزيمان 
العشرون: : الإيمان يثمر الاستخلاف ف 


ا 


الأرض» قال الله عز وجل : # وعد أ لَه لين «امنوأ 
بك وكبارا الداعت لستهاتتير فق الْدْرضٍ 
ا لز 
نهم الف ك رتك لحم وَل يقد 0 
10 شروت ف شَيْكًا ومن حكفر بعد 
يلك موك هم الصو نَ 74 : 
الحادي والعشرون: : الإيمان ينصر الله به العبد» 
قال الله عو وجل :-« وكات عَنًا علتنا ند 
لْموّمِيِينَ 0 : 


الثاني والعشرون: الإيمان 0 للعبد 0 
.- ساس 
قال فم كر 6 ألْعِرَّة و سوله- 
وَلِلْمُؤّْمِيِيت وللكن الْمَتَفْقِي لايِعَلمُونَ4” . 
)١(‏ سورة النورء الآية: 68 . 


زفق سورة الروم ‏ الآية :لا. 
(*”) سورة المنافقين» الآية :8 


الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط 
الأعداء على المؤمنين» قال الله عز وجل : 9 وَلَن 
حجْعَلَ أله ِلَكفنَ عَلَ المؤْمننَ سَبِيلًا 94 . 

الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء. قال 
الله عز وجل : #آلْدِنَ َامنوأ ولر يَنسَُأ إيمدتهم 
بظُلر ولك ل الن وهم مُمَمَدُونَ4” . 

الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال 
الله عزوجل : # إن ليرت َامَيْوا وَعمِلُوا 
لصحت إِنَا لاْضِيعٌ أَجرَ من أَحَسَنَّ عمَلا 0 . 


السادس والعشرون: زياد الإيمان للمؤمنين؛ 


قال الله عز وجل : وَلذَاما َك سود متهم من 
0 


يَفُولُ أيْححكم رده هزوم إيمدنا 244 رمح اموأ 


2 0 ل ل سر ل 7-6 7 .2 


اي يك 5 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 154١‏ . 
زفق سورة الأنعام » الاية : "8م 


() سورة الكهف». الاية : د 
(:) سورة التوبة» الاية : 25 . 


نورالزيمان حك 


السابع والعشرون: نحاة المؤمنين» قال الله عز 

في قصة يونس : # فاستحبنًا لم وه من 
لد مَيْ وُكدلَك شحى النؤيزييس 04 : 

الشامن والعشرون: اللأجر العظييم لأغيل 


م2 


الإيمان. قال الله عز وجل : # وَسَوْفَ دوت الله 
لْمُوّمِنِتَ 1 جر جَرَا حَظِيمَ 4 


التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان» وهي 
المعية الخاصة : معية ة التوفيق والإلهام والتسديد» 


قال الله عز وجل : وَأ مهمع ْم نات 54 . 


الثئلاثئون: أهمل الإيمان 2 أمنٍ من الخوف 


و أ سل و 


والحزن» قال الله عز وجل : #هَمَنْ ءامن وَأَصْلَمَ كلا 


رء ع دير ها دك ىل د 


.8/ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
145 سورة النساءء الآية*‎ )9( 
. 18 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )( 
. 48 (؛) سورة الأنعام, الآية:‎ 


28 تورالإيمان 


الحادي والثلاثون: الأجر الكبير: قال الله 
وجل : 3# وببشّر الْموّمد ا رن الي 
يلاد حرا كيرا 4” . 

الثاني والثلاثون: الأج ذخ غير الممنون. قال الله 
00 # إِنّ 25 امنوأ وعملواً 
9 ب تِ لَهْرَا 1 جْرَ غَيْرٌ مَمَنُونِ 278 . 

الثالث والثلاثون: القران إنما هو هدى ورحمة 
للمؤمنين" . وشفاء ورحمة”' وهو لهم هدى 
وشفاء© . 


الرابع والثلاثون: أهل الإيمان : ءطَ: بيت 


م لسساح / سخل ء ور 


عند رهم ومغْفِرة وَررْقحكرية 4د : 


حت 


لك 


00 سورة الإسراء. الآية‎ )١( 
48: زفق سورة فصلت. الآبة‎ 
انظر : سورة يونس» الآية :ا لاة.‎ )©( 
.87 انظر: سورة الإسراءء الآية:‎ )4( 
. 74 انظر: سورة فصلتء الآية:‎ )0( 
. 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


6 المطلب الرابع: شعب الايمان: 

الإيمان له شعب كثيرة» وهذا يدل على أن 
الإيمان إذا أفرد شمل الدين كله, وقد بين النبي 
علد شعب الإيمان إجمالاً وتفصيلاًء أما الإجمال» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “قال وسو الله 
كه «الإيمان بضع وسبعون شعبة». والحياء 
شعية امن الإيمان»» وف .رواية: «الإيمان بضع 
وسبعون, أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إلله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان»”" . وقد ذكر الإمام أبو 
بكر البيهقي سبع وسبعين شعبة من شعب الإيمان”" 
وهذه الشعب باختصار على النحو الآ : 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم : البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور 
الإيمان. ار حرق برقم 24 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان. وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان. 3/1 برقم 16. 

إفة ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث بسنده. 


(«647 ثور الإيمان 


. الإيمان بالله عز وجل‎ -١ 

؟- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام . 

- الإيمان بالملائكة . 

5- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة . 

5- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل . 

5- الإيمان باليوم الاخر. 

/ا- الإيمان بالبعث بعد الموت . 

8- الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من 
قبورهم إلى الموقف . 

4 - الإيمان بأندارالمؤمنين الجنة» ودار الكافرين النار. 

. الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل‎ -١ 

. الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل”‎ -١ 

. الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل‎ -١ 


)١(‏ هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي» 
الخ ”15 


تنورالإيمان 
١‏ - الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل . 
14 الإيمان بوجوب محبة النبي كه . 

16- الإيمان بوجوب تعظيم النبي كَل وتبجيله. 


وتوقيره بدون غلو. 

5- حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار 
أحب إليه من الكفر . 

١‏ - طلب العلم : وهو معرفة الله ودينه» ونبيه 
يكِةٍ با لأدلة . 


4- نشر العلم» وتعليمه للناس . 

8 تعظيم القرآن الكريم: بتعلمه» وتعليمه. 
وحفظ حدودهء وأحكامه وعلم حلاله. 
وحرامه. وتبجيل أهله. وحفظه”" . 

. الطهارة والمحافظة على الوضوء‎ -٠ 


للبيهقى. ؟7/ 0158-1 . 


نوورالايمان 


>4 
-١‏ المحافظة على الصلوات الخمس . 
1؟- أداء الزكاة . 
7- الصيام : الفرض والنفل . 
4 "- الاعتكاف . 
70 الحج”"' 
5- الجهاد فى سبيل الله عز وجل . 
- المرابطة في سبيل الله عز وجل . 
4- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف . 
4- أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه 
على الغانمين . 
-٠‏ العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل . 
-"١‏ الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي في 
الكتاب والسنة أربع: كفارة القتل» 
وكفارة الظهارء وكفارة اليمين» وكفارة 
)١(‏ هذه الشعب من رقم ١5-7؟»,‏ في المجلد الثالث من شعب 
الإيمان للبيهقتي, */ 4584-8 . 
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المسيس في صوم رمضان . 
7- الإيفاء بالعقود . 
تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها. 
5- حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه . 
6- حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها . 
5- تحريم قتل النفس » والجنايات عليها . 
/اا- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف . 
4"- قبض اليد عن الأموال المحرمة» ويدخل 
فيها: تحريم السرقة» وقطع الطريق» وأكل 
الرشاء» وأكل ما لايستحقه شرعاً" . 
4- وجوب التورع في المطاعم والمشارب» 
واجتناب مالا يحل منها . 
-*٠‏ ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة . 
-١‏ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة . 


فق هذه الشعب من رقم 2538-55 في المجلد الرابع من شعب الإيمان 
للبيهقى. / 8-1" 


0ك نور الإيمان 


7- الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل . 

“5 - ترك الغل والحسد. 

5- تحريم أعراض الناس ومايلزم من ترك الوقوع فيها. 

65- إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء . 

5- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة . 

5 - معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح . 

4- القرابين وجملتها: الهدي. والأضحية» 
والعقيقة”" . 

4- طاعة أولي الأمر. 

- التمسك بما عليه الجماعة . 

- الحكم بين الناس بالعدل . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

“0 - التعاون على البر والتقوى . 

- الحياء . 


)١(‏ هذه الشعب من رقم 4-6 في المجلد الخامس من شعب 
الإيمان للبيهقي , ه/ *-ه8مغ , 


تنورالإيمان 


6- بر الوالدين. 

7- صلة الأرحام . 

/اه- حسن الخلق . 

- الإحسان إلى المماليك . 

8- حت السادة عل المماليك . 

6 القيام بحقوق الأولاد والأهلين. 

-١‏ مقاربة أهل الدين» وموادتهم» وإفشاء السلام 
والمصافحة لهم . 

؟- رد السلام . 

6077- عيادة المريض”" . 

"- الصلاة على من مات من أهل القبلة . 

06- تشميت العاطس . 

7- مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم . 

/1- إكرام الجار . 


)١(‏ هذه الشعب من رقم 257-49 في المجلد السادس من شعب 
الإيمان للبيهقي. 5/ *-/841 . 


تورالازيمان 

8- إكرام الضيف . 

84- الستر على أصحاب الذنوب . 

-٠‏ الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه 
من لذة وشهوة . 

. الزهد وقصر الأمل‎ -/١ 

"/ا- الغيرة وترك المذاء . 

“/ا- الإعراض عن الغلو . 

ع الحود والسخاء . 

0- رحمة الصغير وتوقير الكبير. 

/ا - إصلاح ذات البين . 

/الا- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسهء ويكره له ما يكره لنفسه. ويدخل 
فيه إماطة الأذى عن الطريق» المشار إليه 
في الحديث”" : 


)١(‏ هذه الشعب من رقم 54-/الا. في المجلد السابع من شعب 
الإيمان للبيهقى. // "6850-1 . 


تورالإيمان 


© المطلب الخامس: صفات المؤمنين: 

المؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة 
وصفهم الله بها وأثنى عليهم ومن هذه الصفات 
على سبيل المثال لا الحصر ما يل : 

أولاً: قال الله عز وجل 0 وأَطِعوا أله ورد سولة 
إن كُنشم مَوّمِنينَ د تعا امَو رح لذن ذا ذا 2 
دحك ورم ل ا ا 02 
ولت قلوبم” ايت 01 ع2 زاد إِيمّانا وَعَلّ 
ده س مهمة 0 ع 
0 : 

وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من 
صفات المؤمنين وهي : 
١‏ - طاعة الله ورسوله بل . 
1- خوف الله ورهبته وخشيته عز وجل . 

- زيادة الإيمان عند سماع القرآن» لتدبرهم له . 


.7"-١ سورة الأنفال» الآيات:‎ )١( 


تور الإيمان 
: - التوكل والاعتماد على الله غز وجل مع 
العمل بالأسباب . 


4- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها 
الظاهرة والباطنة . 


- الإنفاق الواجب: كالزكوات» والكفارات» والنفقة 
على من تجب نفقته؛ والصدقة في طريق الخير . 
ثانياً: قول الله تعالى : # وَالْمَوْمبُونَ وَالْمَوْمِئتُ 

3 ليآ عض يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 

ألم كر قث مُوت_الصَلوة ويؤثوت ل 


الى 7 


2 بور الله شرك يك متعقة أهذْ أله 
عَزِيِز ير حَكب 04 ش 

ففي هذه الآية صفات عظيمة اتصف بها المؤمنون وهي : 
١‏ - موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم 

- الأمر بالمعروف», وهو اسم جامع لكل ما 


./١ سورة التوبة. الآية:‎ )١( 


نوورالايمان 


عرف خبحهة: دن العفاتد الحسنة» 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة . 
1- النهي عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف 
وناقضه: من العقائد الباطلة» والأعمال 
الخبيثة» والأخلاق الرذيلة . 
- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من 
فرض ونفل . 
ه- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية . 
5 - طاعة الله ورسوله يَكِِةِ وملازمة ذلك في جميع 
الأحوال. 
ثالثاً: قال 0 © © إن اله أشْكرى 
مسي التؤبيدت أَشهُز وأتراكم أت لهُمْ 
الث يورت 20 


ُ 
م 


وعد عليه حَنا ف 00 اليل وَاَلْفُرَ كٍِ 
وَمَنْ وو يعهِدِوٍ مرك أله َأَمسَبشِره 5 ٍِ 


مو ساح فر ع مص ور مء وو وم 
الزى باد تم يه وَدْلِلتَ هو الفوز العظيم 0 
5 4 2 0 4 
التتيبورت. الميدوت لليدورت السيحورت 
الأحكعوت الستجذوب الامرون بالْمعرُوفٍ 


مد يدها 


والكاهُوت عن الشبحكر وا لدؤظون دود الله 
وَصثرِ الْمُؤْصني تت 7#” . 
فظهر في هاتين الايتين صفات عظيمة من 
صفات أهل الإيمان وهي على النحو الاتي : 
- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات . 
”- العبودية لله عز وجل بالقيام بجميع 
الواجبات. والمستحبات» والابتعاد عن 


جميع المحرمات والمكروهات في كل وقتء 
فبذلك يكون العبد من العابدين . 


5- الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه 


.1١75-1١1١ سورة التوبة» الأيتان»‎ )١( 


تورالايمان 
بنعمه والاعتراف بالتعم الظاهرة والباطنة . 

فد اللسائحة ان الس بعلت (العلين و اطي 
والعمرة» والجهاد» وصلة الأقارب ونحو 
ذلك. كصيام النفل المشروع . 

1- الإكثارمن الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 

- الأمر بالمعروف» ويدخل فيه جميع 


الواجبات والمستحبات . | 
8- النهي عن المذكر : ويدخل فيه كل ما نبى عنه 
الله ورسوله يَيِةِ . 


4- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما 
يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام» وما 
لايدخلء الملازمون لذلك فعلا وتركاً . 
رابعاً: قال الله عز وجل : «تَذ أفْلح الْمؤمويَ 

*_اَِْ هم في صَكَدم حش * وال هُمْ عن 


له صر ل 
م م راص سس كرس 


ا ا ا ا 0 
الغو مُعرضُوس * وَالْذِينَ هم لِلرَّكَرةَ فحِلُونَ * 


نور الاإيمان 


هم صو حفن 2 ِلَاعَلحَ أو هم 
رما ملكت لهم تومي * هن 
تق َه لِك تلك هم لمان - 2 لذن هر 


ل ٠ >> ٠‏ مود ٠.‏ 5 
0 00 عون + لبن هرّ عن 


َّ 


1 


١ ا‎ 


١١ 
بمععا‎ 


] 2 سن دس نمل ره 


5 لف ووس هم فا حَنلِدُونَ 2 ؛ وهذه 

الصفات فى هذه الآيات على النحو الآتي : 

-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي 
الله عز وجل فيها . 

- الاعراض عن اللغو الذي لااخير فيه» فإن من أعرض 

عن ذلك كان إعراضه عن المحرم من باب أولى . 

"- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس 
الأخلاق وذلك بتركها. 

5 - حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى 


. 11-١ سورة المؤمنون, الآيات:‎ )١( 


ذلك : كالنظرء والخلوة» واللمس. 

مد .حفظ الأماناث سؤاء كانت من حفوق الله أو 
حقوق العباد» والاية عامة . 

5ت حفظ العهوةوالمو انق ين الغية وبين الله وبيرة 


الإنسان وبين العباد. 
- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها 
وواجباتها ومستحباتها 


وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله 
عز وجل» وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وجميع 
| ملمين للاتصاف مبذه الصفات الكريمة . 


ما ات النفاق 


المبحث الثاني: ظلمات النفاق 

ه المطلب الأول: مفهوم النفاق: 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 

النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض» مشتق 
إلى موضع آخرء وفي التهذيب له مخلص إلى 
مكان آخرء والتفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع . وفيل : النفقة والنافقاء موضع يرققه 
اليربوع من جحره؛ فإذا أي من قبل القاصعاء 
ضرب النافقاء برأسه فخرجء ونفق اليربوع 
ونفق «بالفتح» وانتفق» ونفق خرج منه. ونفق 
اليربوع تنفيقاً ونافق أي دخل في نافقائه» ومنه 
اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق بالكسرء 
النافق. والنفاق الدخحول 5 الإسلام من وجه 
والخروج عنه من وجه اخر*” » وني الحديث عن 


)١(‏ النفاق وآثاره ومفاهيمه تأليف الشيخ عبدالرحمن الدوسري ص 
1١5-١6‏ ل ., 


ظلمات النفاق 


الله عله : القت سي الذين من قبلكم: 056 
بشير ء وذراعاً 5 حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم» قلنا: يارسول الله » اليهود 
والنصارى؟ قال : «فمن»)؟”" . 

والنفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير رحمه الله : 
«النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو 
أنواع : اعتقادي. وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار؛ وعملي وهو من أكبر الذنوب. قال ابن 
جريج : المنافق يخالف قوله فعله, وسره علانيته » 
ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبه)2) ه 

والنفاق نوعان: أكبر يخرج من الملة» وأصغر 


)١(‏ مسلمء كتاب العلم » ياب اتباع سئن اليهود والنصارى» 
4ه برقم 7559. 

)١(‏ تفسير ابن كثير 48/١‏ عند تفسير قوله تعالى: # وَِنَ ناس مَن 
يَقُولُ ءَامَنَا بأشَهِ وَباليَوْو لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 [سورة البقرة» 
الآية : 4]ء وانظر : تفسير ابن جرير الطبري 70/15-554/1١‏ . 


ره 
لايخرج من الملة”' 1 
ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية»ء أو 
القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة» 
وبالربوبية» أومن يبطن الكفر ويظهر الإيمان” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«الزنديق في عرف الفقهاء. هو المنافق الذي كان 
على عهد النبي كله وهو أن يظهر الإسلام 
ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين 
اليهود والنصارى أو عر أو" كان معط 
جاحداً للصانع» والمعاد» والأعمال الصالحة. 
ومن الناس من يقول: الزنديق هو الحاحد 
المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح كثير من أهل 
الكلام والعامة. ونقلة مقالات الناس» ولكن 


إدق انظر : قضية التكفير. للكاتب» ص28 ؟' 1 .١31"”"5-1١‏ 
زفق القاموس المحيط . فصل الزاى» باب القاف. ص ١١50١‏ . 


ضنا ات النفاق 


إظله 
الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول ؛ 
لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر» وغير 
الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو 
أسرّه. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع 
الكفار. والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم ف 
الكفر والردة؛ فإن الله أخير بزيادة الكفرء كما 
أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى : # إِنَّمَا أَلشَىَ 
زياد فى الْحكُدْر 4 » وتارك الصلاة وغيرها 
من الأركان». أو مرتكبي الكبائر. كما أخبر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآاخرة 
بقوله تعالى: « الذي كفروأ وَصدُوأ عن سبل 
لله ه دنهم هُمْ عذابا قوق لَعَذَاب *” . فهذا أصلٍ 
ينبغي معر فته ) فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيراً 
ممن تكلم في «مسائل الإيمان والكفر» لتكفير 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /ا. 
(؟) سورة النحلء» الآية : 84 . 


ها ات النفاق 


هنك 
أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» وم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا 
وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع 
المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل 
الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً مخطئء جاهلاً ضالا 
عن بعض ما جاء به الرسول وَْةِ. وقد يكون 
منافقاً زنديقاً يظهر خلاف ما يبطن)2 . 
© المطلب الثاني: أنواع النفاق: 

النفاق: نفاقان: نفاق دون نفاق» أو نفاق 
مخرج من الملة» ونفاق لا يخرج من الملة” . 
أولاً: النفاق الأكبر: 


000( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ا الا. 
زفق انظر : مدارج السالكين. لابن القيم » "وه" 


ظظلمات النفاق 


هذه 
وملائكته.» وكتبه»ء ورسلهء واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره» ويبطن ما يناقض ذلك كله 
أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 
رسول الله كله ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم, 
وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار”© . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بعض صور النفاق الأكبر فقال: «فمن النفاق ما 
هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» 
كنفاق عبدالله بن أبي وغيره» بأن يظهر: تكذيب 
الرسول كلل أو جحود بعض ما جاء به» أو 
بغضه؛ أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو المسرة 
بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو 
ذلك نما لا يكون صاحبه إلا عدواً لله ورسوله. 
وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول الله يك 


)0غ( جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحهمه الله تعالى / 2 
وانظر: صفات المنافقين لابن القيم ص؛ . 


فنا ات النفاق 


مك 
ومازال بعذه» بل هو بعده أكثر منه على عهده 
كد . . )200 . 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى: «... فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة 
ما جاء به الرسول يك أو بغض الرسول كك أو 
بغض ما جاء به الرسول» أو المسرة بانخفاض 
دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول 
كو فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار»" . 

فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو 
صفاتٌ للنفاق الأكبرء وهى : 


. 5" 4 /7 8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 
مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن‎ )١( 
.7 عبدالوهاب ص‎ 


قزا ات النفاق 


؟ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول َل . 
- بغض الرسول وُه 
5 - بغض بعض ماجاء به الرسول وَكِه . 
- المسرة بانخفاض دين الرسول عله . 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول يله . 
/ا- عدم اعتقاد وجوب تصديقه يكل فيما أخبر به . 
وغير ذلك مما دل القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة على أنه من النفاق الأكبر المخرج من ملة 
الإسلام””' 
ثانياً: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحة ويبطن ما يحالف ذلك وأصول هذا النفاق 
)١(‏ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف». 
للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي ؟/ ١5١‏ . 


مته 


ظلمات النفاق 


ترجع إلى حديث عبدالله بن عمر» وعائشة رضي 
الله عنهم وهي خمسة أنواع 

١‏ - أنيحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له 

؟ - إذا وعد أخلف. وهو على نوعين : 

(]أ) أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا 
أشرٌ الخلف. , ولو قال: أفعل كذا إن 
شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان 
كذباً وخلفاً قاله: الأوزاعى 

(ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له 

فيخلف من غير عذر له في الخلف . 

- إذا خاضم حر ويعني 0 


حقاًء ويد ادعو إل الكدت 


- إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد. والغدر حرام 
في كل عهدٍ بين المسلمين وغيرهم», ولو كان 


ها ا تالنفاق 


هنك 


المعاهد كافراً . 
- الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» 

فالواجب عليه أن يؤديها . 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع 
إلى اختلاف السريرة والعلانية» واختلاف القلب 
واللسان. واختلاف الدخول والخروج؛ ولهذا 
قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن 
ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع”" 

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو «نفاق دون 
نفاق»؛ لحديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله كك : اأربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 


)١(‏ انطر: جامع العلوم والحكم لابن رجب "1446-0 فقد 
أعطى الموضوع حقه وذكر فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة 
التوحيد ص /. 


فزا ات النفاق 


مده 
كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر)”" ؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يككدِ قال : «اية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائثنمن 
خان)0 ١‏ 


ثالثا: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر: 

-١‏ النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر 
لايخرج من الملة”" . 

7- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال . 

*- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في 


)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان. باب علامة المنافق» 
الال برقم نفية ومسلمء كتاب الإيمان. باب بيان خصال 
المنافق. 2/8/١‏ برقم 08 . 

() متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان. باب علامة المنافق» 
اإركلثق برقم إزفرة ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
المنافق. /خ2؛,ع, برقم 59 . 

زفرفق انظر ؛ كتاب التوحيد. للدكتور صالح الفوزان» ص ١186‏ . 


فنا ات النفاق 


الاعتقاد.» والأصغر اختلاف السر والعلانية 
في الأعمال دون الاعتقاد" . 
5- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات 


عليه . 
- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء أما النفاق 
الأصغر فقد يصدر من المؤمن . 


5- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه”» 
وإذا تاب فقد اختلف في توبته في الظاهر عند 
الحاكم؛ لكون ذلك لا يعلم إِذْ هم دائماً 
يظهرون الإسلام””" . 
0 المطلب الثالث: صفات المنافقين: 
المنافقون لهم صفات كثيرة: بينها الله عز وجل في 
كتابه الكريم» وبينها النبي كك ولاشك أن ذكر 
)١(‏ انظر : كتاب التوحيد» للفوزان.» ص16 . 


زفق انظر : كتاب التوحيد. للفوزان» ص ١8‏ : 
(") انظر : فتاوى ابن تيمية, 4؟7/ 4 377 . 


ظلمات التنفاق 


448 
اللهعز وجل لصفات المنافقين فيه فوائد عظيمة» منها : 
-١‏ نعمة الله عز وجل على المؤمنين بإخبارهم عن 
أحوال المنافقين وصفاتهم حتى يبتعدوا عنها . 

؟- تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين 
- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية 


سرائرهم وإسلام وجوههم لله . 
وضيفات المنافقن كيرف منهنا عل سيل 
المثال ما يل : 


أولاً: قال الله عز وجل : 9# ومِنَ ناس من يَمُوا 
ءَامَما أله وَبالْبَوَمِ لآير وما هم بمو بِمُؤّمِنِينَ 3 
مَحَديعُونَ أسَّدَ وَالَذِينَ دَامَيُوَاْ وَمَا رد ! 
َنشَهُم وَمَا د مَا مْعرُونَ #* إلى قوله تعالى 4 0 لله 


عل كل شَىْءِ يدرك 1" فظهر في هذه الا رِ 


6 


. 7١-8 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


ظلمات النفاق 
«فه 


من صفات المنافقين هذه الخصال القبيحة : 


. يقولون َامَنَا َه وَألَوَوِ ليو مَاهم بِمُؤْمِيِينَ‎ - -١ 
. ؟:5- يعون أله ولد اموا‎ 
لك‎ 3 

- كَإِذَا ويل لَهُمْ لا نفْسِدُوأ فى 
غحْنُ مُصلحُو رت . 

4- وَإَِاِلَ لهم !موأ كما ءَامَنَ لاس فَالوأ أَنؤْمنُ 
اه 


وس ال مره تي ارو سن لس م دروم 
-١/‏ يسيرولن َلصَدَئلَهَ بالهدئ قَمَا ب ّ جحْرَنَهُمْ 
مريت 

ثانياً: قال الله عز وجل: # ومن ألنّاس مَن 
٠.‏ ء ع ٠.‏ ما سم *؟ 2ه و 2# عماس م 
يُمَحبك فَولمٌ فى الْحَيوةَ لديا وَيِشْهِدُ اله عَلَ مَان 


ظلمات الثفاق 


إهفةه 
- 2 د 46م . 0 س ل . مجم 
لبد وَهْوَ لد الخِصَامٍ * وَإِذًا تو سكف الْأَرَضٍ 


قد 
> عدم نى - 2 


لِيفْسِك يها ويلك الحرت والشسل وَاللهُ لا يحب 

لْتَسََادَ * وَإدًا ِل له أتَقٍ الله أَحَدَتَهُ الْمِرَّهُ 

الْوئْمِ مَحَسَبْهُ جه وَلِنْسَ الْمَهادُ4” فظهر 

من صفات المنافقين في هذه الايات مايل : 

. حسن القول المعجب الذي يكون له وقع في القلوب‎ -١ 

- توسيط الله بجعله شاهداً على هذا القول وموثقاً 
له وهذا من أعظم الجناية على الله عز وجل . 

3-3 المهارة في الجدل والقوة في الإقناع لقمع كل 
معارضة تقف أمامه . 

5 - إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف اجتهد 
في عمل المعاصي التي هي فسادفي الأرض . 

- إذا أمر بتقوى الله تكبر وأخذته العزة بالإثم» 


. 7١5-5٠١4 سورة البقرة» الأيات:‎ )١( 


ظلمات النفاق 


ثالثاً: قال الله عز وجل : # يشر اموي د 
كم عدا ليما ** لذن بتَحِد ون الْكفررى أ 
دون الْمَوَمِيِينٌ بن ُو ددهم لمر إن ألو للد 
جِيعًا 0# ؛ فمن صفات المنافقين في ادق 
الآيتين ما يلي : 

. أنهم يوالون الكفار ويحبونهم وينصرونهم‎ -١ 
. ؟- يعتزون بالكفار ويستنص رون بهم‎ 


ور 


ارانخا. ' لم اله 07 48 0 
7 7 ا بين 5 
ديك كل إل عو وك إل نولا وم مُصَيلٍ أله من 
يدم سديلا” » فظهر في هاتين الآيتين أن من 
صفات المنافقين ما يلى : 


. 194-1١74 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
. ١47-1١57 (؟) سورة النساء, الآيتان:‎ 


وى ظلمات النفاق 

. يخادعون الله وهو خادعهم‎ -١ 

. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى‎ - ١ 

"'- يراؤن الناس بأعمالهم . 

5 - لا يذكر ون الله إلا قليلا . 

4- متردّدون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين . 
خامساً: قال الله تعالى في شأن المنافقين : # قل 


سار 


هوأ طَوْعًا أَوْ كرا أ يتقيل مك إككم 


- للع واي سر 7122 جه 
ار توما سيان َو فُسِهَينَ * وما منعهم و ممأ :تقال مم 
متهم إل اج كرما هسلو ولا 
0 الصصلزة إلا وَهُمْ كمال ولا فقون إل 
هم كُنرِهُونَ 04* . فظهر في هاتين الأيتين 


مات فبحاسن صنت القن مي 


الله بالفسق فقال: لإِنَّكُم 
د | قَوْمَافسِقِينَ 4 . 


. 04-87 سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


ظلمات النفاق 


؟- كفروا بالله وبرسوله. 
"'- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى . 
5 - لا ينفقون إلا وهم كارهون . 

وفي هذه الصفات غاية الذم للمنافقين وللن 
فعل فعلهم» فينبغي لكل أحد أن يبتعد عن 
الفسق» ويؤمن بالله ورسوله يِه ويأتي الصلاة 
وهو نشيط البدن والقلب» وينفق وهو منشرح 
الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله 
وحدهء ولا يتشبه بالمنافقين . 


يدير 


سادساً: قال الله عز وجل # حدر 
ألمتفقوست أن مُرَلَ علتِهم سورة منهُم يما فى 
ويم قل ترز إِتَ أنَّهَ خرج ما عَحَدَروتَ * 
وَلَِين سَألتهر 9 إونا حطنًا عو 
يلم 1 أله داليم ورَسولو ين 


تَسْعَبْزِجُوت * 1 ل رم 5-500 


ره 


إن شََفُ عن طكمَةَ مَمَكْم هرت طَاقَة بِأَتَبّ 

حكَاوأ يورت 004 3 فالمنافقون يستهزتون 

بالله ورسوله» والمؤمنين» وقد فضحهم الله عز 

وجل وبين 0 را 

ا ا 0 س م ل» 

ا عبأنتو السك 

يتب عن الْمَعَُوفِ وَبَفِْسُور ا ا 0 

300 ىك 2 ا عر هم التي توت . 

ده أل فقي وموم 2 1 

دين يما 2 لمكو الولو ا 
مي 04 ٠‏ فظهر ف هاتين الايتين بعض صفات 

5 


ا فقون 


١‏ - المنافقون بعضهم من بعض : يتولى بعضهم بعضاً. 
؟- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . 

. 55-51 سورة التوبة» الأياث:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: /58-51. 


فنا ات النفاق 


إهفه 
- يفبضون أيد.هم عن الصدقة وطرق الإحسان 
فهم من أبخل الناس . 
4- نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلاً فنسيهم من 
رحمته فلا يوفقهم لخير. 
- إن المنافقين هم الفاسقون . 
ثامناً: كال موجنل « الدرت 
يلْمرُورت لْمُطَوَعِييت هو من الْمَؤْمِنِيتَ ف 
لصّدَقَاتٍ 22701101 
جم سر من معام » اتكنفر يأ 
تيز إن تقر لحم سود يط فر 
هك يك يي محغرو بأ شولك و50 
يبوى الْمَوَمْ ألْمَسِقِينَ ”2 فالمنافقرن ظهر لهم 
صفات في هاتين الآيتين منها : 


-١‏ يلمزون المطوعين في الصدقات: يلمزون 


.8٠-ا/9 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


ما ات النفاق 


يه 
المكثر في الصدقة فيقولون: قصد بنفقته الرياءء 
والسفمة )تله رون المثل المقان فقو لون بإ 
لله غني عن صدقة هذا . 
"- السخرية بالمؤمنين. 
كوو بان ودر ل 
تاسعاً: قال الله عز وجل : # وَإِدَا م نزت 
, 


0 ا 
00 لَه لويم بأمَمْ كوم لا 

0 0 أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها 
0 
المؤمنين» ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين 
فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم»ء فكما 
انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم وصدها 
عن الحق وخذلها بأخنهم قوم لا يفقهون فقهاً 


. ١71/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


5 ات النفاق 

يفديع. فاجو لو ققهواء لكانوا إذا أنزلت سورة 

ا 0 0000 
جى مموور وأ م 


20 َال 7 يك 9 ل 
لو وَأمّعُوَأ أَهْواكَمْر 4" . وقال سبحانه : 
«أري مواق لهم هوه وَأصَلَه أ ل 


آذآ أ لت 


عه له وَجَحلَ حل بَصَرِوء سوه فم يمدي من بعل 
0 1 7 ل 00 1 

0 قال النبى كه : «تلك صلاة المنافق 
ا لال 
شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا)”' غ٠‏ فظهر في هذا الحديث صفتان من 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي؛ ص 717 . 

(؟) سورة محمد الاية: .١"‏ 

إفرف سورة الجائية » الآية 0 

(:) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكبر 
بالعصرء 2474/١‏ برقم 5117 . 


ممه 

صفات المنافقين هما : 

ٍ تأخير الصلاة عن وقتها.‎ - ١ 

” - ينقر الصلاة ولا يذكر الله فيها إلا قليلا . 
الحادي عشر: قال الرسول ككلهّ: «إنَّ أثقل 

الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر» 

ولو يعلمون مافيهما لأتوها ولوحبواً. . . »21 . 
فظهر أن صفات المنافقين إجمالاً على 

النحو الاتي : 

١‏ -يذّعون الإيمان وهم كاذبون. 

. يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم‎ ١ 

"- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا . 

3 - يذّعون الإصلاح وهم المفسدون. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الأذان» 
باب فضل صلاة العشاء في جماعة . »11/0١‏ برقم 508 ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 5 
التخلف عنها. 41١‏ برقم 381. 


هنا ات النفاق 


4-_يرمون المؤمنين بالسفه . 

"-يستهزثون بالمؤمنين ويسخرون منهم . 
/ا-يشترون الضلالة بالهدى . 

/-قولهم حسن وهم ألد الخصام . 
9-يُشهدون الله على مافي قلوبهم وهم كاذبون. 
١٠-ماهرو‏ زفي الجدل بالباطل . 

١_إذا‏ اختفواعن الناس اجتهدوافى الباطل . 
١١-إذا‏ قيل لهم اتقو الله أخذتهم العزة بالإثم . 
١-يوالون‏ الكفاروينصرونهم ويخدمونهم . 
4 ١-يعتزون‏ بالكفار ويستنصرون بهم . 

4 إذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى . 
7-يراؤن الناس بأعمالهم . 

١-لايذكر‏ ون الله إلا قليلا. 

-مترددو بين الكفار والمؤمنين. 
4يكفرونبالله ورسولهوكِة . 

٠‏ ؟-المنافقونهم الفاسقون. 


غلا ات النفاق 


> 
١'-لاينفقون‏ إلا وهم كارهون. 

7 1-المنافقون يتولى بعضهم بعضاً. 

3" يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير . 

1 1-يأمرون بالمنكروينهونعن المعروف . 

0 '-نسوا الله فنسيهم . 

7'يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 
/١"-يؤخرون‏ الصلاة عن وقتها. ٍ 
7" ينقرون الصلاة ولا يذكر ون الله فيها إلا قليلا. 
9-أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 

. ''-يتأخرون عن صلاة الجماعة‎ ٠ 

. قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة‎ ١ 

”لم يرضوا بالإسلام ديناً. 

“”_يأخذو نمن الدين ماوافق رغباتهم . 

5" ديقولونمالايفعلون: 

0 يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب . 
”لا يتحاكمون إلى الله ورسوله كك . 


ظلمات النفاق 452 
0:1320لللللللللل7لبلبلتبسصصتتتتتتتببسااللمطتتهه١حهحهحهل--هسين‏ 


يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله 
ورسولهوكة. 

يخذلون المؤمنين عن الجهاد. 

9 ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره. 

-4٠‏ يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك 


تثاقلوا . 

1 ؛-يفجر ون فى المخاصمة‎ ١ 

"4 يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمُي 
يه 


41لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية . 

4 4- يطعنون فى العلماء المخلصين بالكذب وتغيير 
الحقائق . ْ 

0 يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن 
الدخول فيه . 

1-يبغضون أنصار الدين. 

/ا؟-يكذبونفى الحديث . 


ظلمات النفاق 


كك 

يخونون الله ورسوله يك والمؤمنين. 

4.يخلفون الوعد. 

6١‏ لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه 
لأعداء الدين . 

١لا‏ يعقلون ما ينفعهم» ولايسمعون مايفيدهم؛ ولا 
ينظرون إلى آيات الله التى تدل على قدرته . 

87 تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين 
لاتطمئن إليه. 

1 قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية . 

4-أخبث الناس قلوبأوأحسنهم أجساماً. 

0 يُسرُون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم 
وألسنتهم . 

71- ينقضون العهد من أجل الدنيا . 

21 - يسخرون بالقران الكريم . 
فهذه صفات المنافقين فاحذرها أيها المسلم 

قبل أن تنزل بك القاضية . 


فنا ات النفاق 


وهذه الصفات من باب الأمثلة”© » وصفات 
المنافقين كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 
0 المطلب الرابع: اثار النفاق وأضراره 
ارا ار » منها مايأتي : 
- النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعت في 


-. در أ ا 


50 قال الله عر وجل : # يحد قوت 


4 ودود 


أن تَنْزل علجهمر سور سور هم يما 0 أستهزء وأ 
إك لَه مخْيج ما تحَدَرُو نت 4# : 

١‏ الك اويح مه طن قال الله 
عز وجل : # وعد ا لَه المنافة وت والماة 0 7 


وَالْكْقَار وناو آ وه ماد ليد مءوو5 2 
)١(‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم . ص4 .» والمنافقون في 


القرآن الكريم للدكتور عبدالعزيز الحميدي ص١‏ 4 ؛ . 
(؟) سورة التوبق» الاية: 515. 


متى 


9 
2 مكومس مد 


لله وا عَذَابٌ مُقِيحُ 4”' » وقال سبحانه: 
2 ئَّ ده ممع 82 ر رمت ”م عبرو 2 هر 
#9 لين ل يذه الْمتفقونَ الزن فى قلوبهم مرض 


والمرجفوب ف الْمَدِبسَةٍ لْعْرِيسَك بهم در ل 
وتويك ذا إلا تلبلا * ملمُوويت أيتما توا 

 '"‏ النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام» 
لأنه إسرار الكفر وإظهار الخير» بل هو أشد من 
الكفر الظاهرء قال الله تعالى: 9 إنَّ َلْفِيِنَ فى 
لدَرّكِ سكل من تر وَل جد لَه ضير4” . 

: - النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه 
صاحبه» لأنه أشد من الكفر الظاهر الذي قال الله 
تعالى في أصحابه : 8 إنَّألَدِينَ كفروأ ومو لم 
يكن مه ير لهم وكا لِيدِيَُمْ رين * إلا طرييَ 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: /5. 


(؟) سورة الأحزاب. الآيتان: .5١-5٠‏ 
() سورة النساءء الآية: 1١48©‏ . 


فنا ات النفاق 


ملا4ك 
جَهَئَمَ حَرِينَ فيا أبنأ يكن لِك عَلَ َه ييرا4” . 

النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرّم 
عليه الجنة» قال له عز وجل: 8 إِنَّ اله جَامِعٌ 
لْمَتفِقِنَ و لصفن في جه > د 0 ١‏ 

5 النفاق ا صاحبه في النار فلا 
يخرج منها أبداً؛ لقول الله عز وجل : # ور ابره 
م و سرج بوسر 0 د 0-070 
ليقو وَالمكوِمت راكد رار جَهَمم حَدِرِينَ 
١ 2052‏ 

٠‏ النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه» قال 
لله تعالى : # المتففوا مون اله قت 1 ين بَعْضٍ 


يكور 0 2 عن الْمَعَرُوفٍ 


>ظ في رع ص 77 سيرم 2 
0 د كير لي ا إثت 


المتؤقرت ور هم الْمَسِفُو 0# ١‏ 


. 159-154 سورة النساء, الآيتان:‎ )١( 
.١5٠ زفم قور ةالشناف» الآيةء‎ 

() سورة التوبة» جزء من الآية: 58 . 
(:) سورة التوبة» الآية: /51 . 


نورالايمان 


و45 
4 النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمالء قال الله 

ا ”5 ا رك 1 2227 سف 

عز وجل : 3 قل أَنفِقوا طوعًا أو كَرها أن يلقبل منكُم 


دار روءرراي ا دم سا ممم وى 2 لوسرل 
حكنتم قوما فسِيَِينَ * وما متعهر أن تقبل 


ووس مده ررس بس وهوى 2 ضير م 


1 النفاق الأكبر يطفىء الله نور أصحابه يوم 
القيامة» قال الله عز وجل: # يَوْم بَقُولُ الْمتْفِقُونَ 


لكوم اع 0 اموه صميو سم 0 0 > مم و 

وَالمتفقات لِلَدِيت ءامنوا أنظرويا نفس من فورعم قبل جوأ 
17 اام و2 7 ل لوس 010 > بعرم 4 ودار 
10 لطر وا ضرت يق ور :ايلا وو الئقة 
ب .م 2 و م 


وَظَلهوَم من فِبَلْهِ الْعَرَاثْ 04 , 
٠‏ النفاق الأكبر يحرم العبد دعاء المؤمنين 
والصلاة عليه عند موته» قال الله عز وجل : « ولا 


ل ع مه 
0 


7 595 6م ل سوم رار صم 6 0 200 
عل أل ينهم مَاتَ بدا ولَا نتم عل قرو عبج كُفروأ 


تت 


. ©1487 سورة التوبة» الايتان:‎ )١( 


قلا ات النفاق 


مساك ا دمعء م 2 0 


أله ورسولهء ومَانوأ وهم فنسِفُوتَ 

١١‏ - النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنه والآخرة» 
قال الله تعالى : كلاتنجبْكَ امول ولا أده | 
ريد أ ا ١‏ فى الحيزة لديا وَبَرْهَقَ أ 
وَهْْ كفرُون» 0 

001 الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان 
مرتداً عن الإسلام فيكون حلال الدم والمال وتطبق 
عليه أحكام المرتد» إلا أن قبول توبته عند الحاكم 
فيها خلاف فى الظاهر ؛ لأن المنافقين يظهرون 
الإسلام دائماً” . أما إذا أخفى المنافق نفاقه 
وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال بما أظهر من 
الإيمان والله يتولى السرائر"؟ . 


. 85 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 0ه . 

(”) انظر : فتاوى ابن تيمية. كرفت 

(4) انظر: المنافقون في القرآن» للدكتور عبدالعزيز الحميدي. 
ص 565١‏ . 


22011 

- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره 

ىت لاك ل ور ن المؤمنين 

فلا يوالونه ولو كان أقرب قريبء وأما إذا 

لم يظهر كفره فيعامل بالظاهر والله يتولّى 
السرائل: 

4 النفاق الأصغرء وهو النفاق العملى» 
ينقص الإيمان ويضعفه. ويكون صاحبه على 
خطر من عذاب الله تعالى . 

6 النفاق الأصغر صاحبه على خطر ؛ لثلا 
يجره إلى النفاق الأكبر . 

ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع 
النفاق صغيره وكبيره» ونسأله العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة. 

وصلى الله وسلم ويارك على عيده ورسوله 


الفهرس 
المقدمة ا 1 1 1 اا 
© المبحث الأول: نور الإيمان ل 
* المطلب الأول: مفهوم الإيمان 0-8 0 0 0 0 
أولا: مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحا ا و7 
ثانيا: الفرق بين الإيمان والإسلام و 000 
* المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته 1 1 000001 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى ا 101 
ثانيا: تدبر القرآن على وجه العموم [ذز[ز[ز [ز ز[ز [ 0 000000 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي جَلِلِِ [ذ[ز[ [ز[ [ [ [ 1 100000 
رابعا: معرفة النبي ل ومعرفة ماهو عليه من الأخلاق العالية .... ؛ ١‏ 
خامسا: التفكر في الكون 00-5 0 0 00 
سادسا: الإكثار من ذكر الله كل وقت [ز[ز ز [ ز[ 0000011101 
سابعا: معرفة محاسن الإسلام وا سحو حم و وموس ل 1 
ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله عز وجل ا 
تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين ال ا 
عاشرا: الدعوة إلى الله وإلى دينه 100000000000( 
الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق, والفسوق والعصيان ..... 1١8‏ 
الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض اا 
الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله لمناجاته وتلاوة كلامه ١9‏ 
الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين 150000 


* المطلب الثالث: ثيرات الإيمان وفوائده 1 0 


أولا: الاغتياط بولاية الله عز وجل ا لاد بطلل ووو 
ثانيا: الفوز برضا الله 00 0 ا 
ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول الثار ا[ 1[ 0011 
رابعا: إن الله يدفع عن الذين امنوا جميع المكاره 00000000000 
خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ين 
سادسا: إن جميع الأعمال تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحيها ...... 16 
سابعا: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 13 
ثامنا: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين ...... 51 
تاسعا: حصول الإمامة في الدين ب 1 0 
عاشرا: حصول رفع الدرجات 01 ااا 
الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام 0ن 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف ا 6 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين 0 قا 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان ا 
الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر والصبر ... ١"‏ 
السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك 2 
السابع عشر: الإيمان باش عر وجل ملجأ المومنين في كل ما يلم بهم 0 
الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات نض 
التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان ام 
فالناس أربعة أقسام 11 1[1[1[ذ[1[ 1[ ذ[ [ |[ 1 ا ا ااا 
القسم الأول: خير في نفسه. متعدٍ خيره إلى غيره 0 00000000 
القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير 3 0 0 000000 
القسم الثالث: من هو عادم للخير» د واف و ال 
القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره ان 


الفهفرس 


العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض كن 
الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد 0ن 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة 0 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين 1211 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء 1 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين ماعو سم ا 542 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين اسع اما 17 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين 10000000 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان 100000000 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان 00 525070700 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن ا 5 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير حل خا و 11 ا ]511 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون م انط 1 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدي ورحمة للمؤمنين ..... 4١‏ 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان لهم درجات عند ربهم 0 
* المطلب الرابع: شعب الإيمان ماف لم ا ا 1 
١-الإيمان‏ بالله عز وجل 11[ [ 1[ 10 
؟-الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 0 1101000 
-الإيمان بالملائكة از[ 1 
: -الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة 1000000 
ه_الإيمان بالقدر خيره وشره 8د“ 0 100 
" -الإيمان باليوم الآخر 0 00 0 0 ا 
-الإيمان بالبعث بعد الموت 1 ش””«('121إ 


4-الإبمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم 000000 


الة 
لفهرس 


4-الإيمان بان درا المؤمنين الجنة: ودار الكافرين الذار 5 
٠-الإيمان‏ بوجوب محية الله عز وجل 00 1# 
١-الإيمان‏ بوجوب الخوف من الله عز وجل وا او خم 4 5 
١"١-الإيمان‏ بوجوب الرجاء من الله عز وجل 100000 
١-الإيمان‏ بوجوب التوكل على الله عز وجل ع الاي 4ه 46 
4 الإيمان بوجوب محبة النبي كَل لحا عع اط امكو 58 
6-الإيمان بوجوب تعظيم النبي كَل ططرمل أو مضي عا مت 287 
75-حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر 8 
١_طلب‏ العلم: وهو معرفة الله. ودينه؛ ونبيه كَل بالأدلة .. 16 
نشر العلم, وتعليمه للناس دوف م 26 
تعظيم القرآن الكريم: بتعلمه, وتعليمه, وحفظ حدوده 1 
٠-الطهارة‏ والمحافظة على الوضوء 100 
١‏ المحافظة على الصوات الخمس ز ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 000 
""_أداء الزكاة 1ك 
9" الصيام: الفرض والنفل 000 
4 الاعتكاف ممم ممم مم ممم مومهم ممم ممم مم ممم ممم مم مومه ممم ووو لنت لاع 
6 الحج 0غ 
5" الجهاد في سبيل الله عز وجل مح كا وام لوه ل 11 551 
المرابطة في سبيل الله عز وجل 0 0 0000 
الثبات للعدو وترك الفرار من الزرحف 4 
'أداء الخمس من المغذم إلى الإمام أو نائيه ممعم عمل لون لع 
العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل 00000 
"١‏ _الكفارات الواجبة بالجنايات 0 00000 


100111 الإيفاء بالعقود‎ "١ 


الفهفرس 


“77 تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها سا5 
4" حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه ا 17 
ه“" حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها واو ا قاع 
؟""- تحريم قتل النفسء والجنايات عليها 1/1 
تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف كرح سح لام ا 
قيض اليد عن الأموال المحرمة 100 
49 وجوب التورع في المطاعم والمشارب نه 
٠6-ترك‏ الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة ..... 41 
-4١‏ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة 1 
4-الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل 100000 
5 ترك الغل والحسد ااا وو أ له فم اطق طلم هق 2145 
5- تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها .... 14/4 
5 -إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء 5 
75 -السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة 00 
4 معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح 1 
القرابين وجملتها: الهدي, والأضحية, والعقيقة 2 
4 -طاعة أولي الأمر ا ا 
٠_التمسك‏ بما عليه الجماعة 00 
١-الحكم‏ بين الناس بالعدل ممم ممم ممم ممم ممعم ممم م ممم نمث ث. لع 
؟ه-الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ال ل 21 
5 التعاون على البر والتقوى 1 
5-الحياء 1[ 1[ 0000 
5-_بر الوالدين 00 ز 1 1 1 ا 


*6-صلة الأرحام 01195[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز ز [ [ [ ا 


الؤههر 
_ 


/ه- حسن الخلق كوا وا ل أ دع لا ا 55 
8 الإحسان إلى المماليك 108 1 1[ 0 
4-حق السادة على المماليك 1 
>-القيام بحقوق الأولاد والأهلين 8 0 
١"-مقاربة‏ أهل الدين» وموادتهم, وإفشاء السلام 1 1 100 
""-رد السلام 08 0 
“1"-عيادة المريمض 19+< + 2< *ه*100506**2'ض 
5"-الصلاة على من مات من أهل القبلة 5 
6 تشميت العاطس 0 0 
5>_مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم ا 
17"-إكرام الجار 8 0 0 
-إكرام الضيف 189[ 0ك 
4"_الستر على أصحاب الذنوب 00007 
٠‏ الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة ا 
١/ا-الزهد‏ وقصر الأمل اا 
"/االغيرة وترك المذاء [ز [ذ1 1[ 1 [ 1[ ز [ 0 
الإعراض عن الغلو 4 
:ا الجود والسخاء 01 ا 
6 -رحمة الصغير وتوقير الكدير دبب-ب 011‏ 00000 
"لا إصلاح ذات البين د ا به 
لالا- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 8 
* اليطلب الخامس: صفات المؤعنين بب-000000 0 00 
أولا: قال الله تعالى: « وَأِيعُوأ لَه وَرَسُولم إن كُنشر مُؤْمِنينَ» ..... ١ه‏ 


ثانيا: قال الله تعالى: « وَاْمُؤْمُونَ والْمُؤْمت بصع ولاه بعض....4 أ 


سما 


ثالثا: قال اث تعالى: « #إذَّ لَه أَفْكرَى مت الْمُؤْمِي ص أنفْسَهُْ...» . 7ه 


رابعا: قال الله تعالى: «ِ مَدْ قلح ألْمؤمُِونَ )4 و9 
© المبحث الثاني: ظلمات النفاق 00000 
* المطلب الأول: مفهوم النفاق ااا 
أولا: مفهوم النفاق لغة وشرعا 0 ا 0 
ثانيا: مفهوم الزنديق ا 1 
* المطلب الثاني: أنوع النفاق ااا ااا 
أولا: النفاق الأكبر 1 [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
أنواع أو صفات النفاق الأكبر 1 
١‏ -تكذيب الرسول يَلِنٍٍ 1 اا 
١‏ -تكذيب بعض ماجاء به الرسول كَل 9 000101 
“ -بغض الرسول يلي ز 1 ز ز ز ز ز ز ز 1 ا ا 
؛ -يغض بعض ماجاء به الرسول ككل 00 
ه-المسرة بانخفاض دين الرسول َكل الم 5 
*-الكراهية لانتصار دين الرسول وَل ع ل و 972 
عدم اعتقاد وجوب تصديقه كله فيما أخبر به 00000 
8 -عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به 58 
ثانيا: النفاق الأصغر ا 1 11 
١‏ -أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له 5 
> -إذا وعد أخلف ا ببببب2ب000002 0 0 
*-إذا خاصم فجر 0 
؛ -إذا عاهد غدر 5 
ه-الخيانة في الأمانة 1133337 0 0 


ثالثا: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر 1 ا 


الفهرس 


00 -النفاق الأكبر يخرج من الملة‎ ١ 
5 -النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال‎ " 
0 '-النفاق الاكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد‎ 
؛ - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار ل ا‎ 
0 ه_النفاق الأكبر لاايصدر من مؤمن‎ 
0000000000 -النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحيه‎ ” 
المطلب الثالث: صفات المنافقين 141410 1 + ز ا‎ «© 
7 أولا: قال تعالى: « وَمِنَالنَايمَ م يول ءامنا اهايو الآين.‎ 
ثانيا: قال تعالى قي لتايس مَيُميك فول اليؤة الذينا...4.... لف‎ 
0 ثالثا: قال تعالى: « بَيْر ألْمكفوينَبأَكَم عَدَ لم4‎ 
7٠ . رابعا: قال تعالى: كيقبي هوهو حَدِعْهُم...4‎ 
2050 >. خامسا: قال تعالى: 0 كال 1مك‎ 
سادسا: قال تعالى: « يحَدَرُالْمتفِم 00 م‎ 
سابعا: قال تعالى: < الجن انتوق تشع ين يعد 0 ل‎ 
0 ثامنا: قال تعالى: 10 رزوت ب اللؤيدة..).‎ 
1 وَإِدَاماأنِكَ سورة نر يمضه إل بعض.‎ ١ تاسعا: قال تعالى:‎ 
عاشرا: قال النبي كَكة: «تلك صلاة المنافق يجلس ير قب الشمس...» ..... 4/ا‎ 
000 الحادي عشر: قال الرسول كل «إن أثقل الصلاة على المنافقين...»‎ 
0 0 0 0 000000175 صفات المنافقين إجمالاً‎ 
0 0 -يدّعون الإيمان وهم كاذبون ددن‎ ١ 
1 -يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم‎ " 
0 0 37-8 "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا‎ 
00 [| ؟ -يدعون الإصلاح وهم المفسدون 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز[‎ 
11 -يرمون المؤمنين بالسفه ا‎ 


الفهرس 


"-يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم 21 
٠‏ -يشترون الضلالة بالهدى 1 1 0 
-قولهم حسن وهم ألد الخصام 0-8 0 
4 -يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون 00000000 
٠-ماهرون‏ في الجدل بالباطل ا ا 
١-إذا‏ اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل ار 
١١‏ -إذا قيل لهم اتقوا الل أخذتهم العزة بالإثم 000 
١١-يوالون‏ الكفار وينصروتهم ويخدمونهم وح عه اح سام اير 
14-يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم 1 1 0 
6إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 0 000 
5١-يراؤن‏ الناس بأعمالهم ل 
١لا‏ يذكرون الله إلا قليلا 1[ ز[ [ ز ز[ ز[ ز [ز ز[ 00 
-مترددون بين الكفار والمؤمنين موق الوا ول ا ل ل 211 1 
6 دكفرون بالل ورسوله يللد عي م اق بو لد له لم اق وام ل 1 ب 
-المنافقون هم الفاسقون ا 00 
١"-لا‏ ينفقون إلا وهم كارهون ا 0 00 
المنافقون يتولى بعضهم بعضاً 0 000 
9" يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير 0 0 
4 يامرون بالمتكر وينهون عن المعروف ا 7 24130 
6" نسوا الله فنسيهم 0000 اا 0 
5"-يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 21 
'»"-بؤخرون الصلاة عن وقتها 0 0 0 اا 
ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا أي 


4 أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر ا 


6 الفهفرس 


0 بتاأخرون عن صلاة الجماعة‎ ٠ 
00000 0 قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة‎ "١ 
00 6 يرضوا بالإسلام ديئاً‎ مل-١‎ 
ياخذون من الدين ما وافق رغباتهم مممم ممعم مهمو وول الل ]1ق‎ 
؟"- بقولون ما لا يفعلون 0 ااا‎ 
2417 يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الجهاد مي‎ 
7:10 5لا يتحاكمون إلى الله ورسوله يَلِددٍ مك ال 1 ا‎ 
4 يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم اله ورسوله كَل‎ 7 
6 يخدُّلون المؤمنين عن الجهاد م‎ 8 
يياسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره م‎ 9 
47 .... -يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يثسوا من ذلك تثاقلوا‎ 4٠ 
0 في المخاصمة‎ نورجفي-؛١‎ 
47 . يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به‎ 4" 
-لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية وا و قط لايم‎ 41 
87 ...... ؛؛-يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق‎ 
41 ..... يثيرون الشبهات حول الإسلام, ليصدوا الناس عن الدخول فيه‎ 6 
يبغضون أنصار الدين ا‎ 575 
0 /4-يكذبون في الحديث‎ 
2:4 12 6 يخونون الله ورسوله كلد والمؤمنين دما ند وة اقرو ا‎ 
00 1 ا‎ [  [ [ [ [ [ يخلفون الوعد 1[ [ز[ز[ز1[ [ز[ |[ [ز[ز[‎ 4 
844 لكل واحد منهم وحهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين ....ر....‎ 6 
6 يعقلون ما ينفعهم, ولا يسمعون ما يفيدهم‎ ال١‎ 
0 "6_تسيق يمين أحدهم كلامه 11 1 ذا‎ 


5 قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية 4 


الفههرس 2572 


؛ 5 أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً 01000000 
5ه-يسرون سرائر النفاق فاظهرها اث على وجوههم والسنتهم ... 81 
1 ينقضون العهد من أجل الدنيا 0000000 
/اه-يسخرون بالقرآن الكريم 0-7 0 00 
* المطلب الرابع: أضرار النغاق وآثاره 3 ز [ز [ 1 00 
١-النفاق‏ الأكبر يسبب الخوف والرعب 1 0 00000 
"-يوجب لعنة الله تعالى 0000 0 
'-يخرج صاحبه من الإسلام اما ا ا ل ا 
4 - النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه 1م 
.-يوجب لصاحبه الثار #01[ [ز[ز[1[1[ |[ |[ 1 ا 
١-النفاق‏ الأكبر يخلد صاحبه في النار 0 0000000000 
النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه ملم ومنلل الام 
-النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال 00000 
4 النفاق الأاكبر يطفىء الله نور أصحابه يوم القيامة ل طق 
٠‏ يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته .... 484 
١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة ام 
١-النفاق‏ الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً 44م 
١-النفاق‏ الأكبر يوجب العداوة بين صاحيه وبين المؤمنين 4 
4 النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي ينقص الإيمان 9 
6 النفاق الأصغر صاحبه على خطر عظيم 5 


كتب للمؤلف 
١‏ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 

؟ - الريا: أضراره وآثاره ‏ ضوء الكتاب والسنة 

*-آفات اللسان ٍ ضوء الكتاب والسنة 

؛ - الدعاء من الكتاب والسئة 

ه - حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

+ - شرح أسماء الله الحسنى يذ ضوء الكتاب والسنة 

- قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 2 ضوء الكتاب والسنة 
8 - شرح العقيدة الواسطية 

- من أحكام سورة المائدة 

-٠‏ الجهاد 4 سبيل الله.. فضله:؛ وأسباب النصر على الأعداء 
١‏ الحكمة يد الدعوة إلى الله تعالى 

7 العلاج بالرقى من الكتاب والسنة 

-1١‏ مقومات الداعية الناجح يأ ضوء الكتاب والسنة 

5- العمرة والحج والزيارة ‏ ضوء الكتاب والسنة 

6 مرشد المعتمر والحاج والزائر ل ضوء الكتاب والسنة 

١‏ ورد الصباح والمساء ِ ضوء الكتاب والسنة 

7- العروة الوثقى 2 ضوء الكتاب والسنة 

4- طهور المسلم 2 ضوء الكتاب والسنة 

- وداع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته 

٠‏ شروط الدعاء ومواتع الإجابة يذ ضوء الكتاب والسنة 

١‏ الفوز العظيم والخسران المبين يذ ضوء الكتاب والسنة 

7 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 

1- نورالشيب وحكم تغييره 4 ضوء الكتاب والسنة 

4 فقه الدعوة ‏ صحيح الإمام البخاري - رحمه الله - (01؟) 
5 النور والظلمات # الكتاب والسنة 


"' نورالتوحيد وظلمات الشرك #2 ضوء الكتاب والسنة 
7- نورالا خلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة ‏ ضوء الكتاب والسنة 
8" نورالإسلام وظلمات الكفر .#4 ضوء الكتاب والسئنة 
تور الإيمان وظلمات النفاق # ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة . ضوء الكتاب والسئنة 
١‏ نور التقوى وظلمات المعاصي ‏ ضوء الكتاب والسنة 
""- نورا لهدى وظلمات الضلال ‏ ضوء الكتاب والسنة 

"- منزلة الصلاة ي الإسلام... 

4" الأذان والإقامة كذ ضوء الكتاب والسنة 

6- شروط الصلاة ِ ضوء الكتاب والسنة 

قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسئين 

/- أركان الصلاة وواجباتها ف ضوء الكتاب والسنة 

8 سجود السهو.. مشروعيته ومواضعه وأسبابه 

9 صلاة التطوع.. مفهوم وفضائل وأقسام وانواع 

40- قيام الليل.. فضله وآدابه ٍ ضوء الكتاب والسنة 
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